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  إله م  الله؟
 السمواتِ  ربُ  ،العالمينَ  ربُ  أن اللهَ  لا ريبَ »: ( )تيميةَ  ابنُ  الإسلَّمِ  قال شيخُ 

ه لا إله إلا هو فاتخذْ  والمغربِ  المشرقِ  ربُ  ،العظيمِ  العرشِ  وما بينهّما وربُ  والأرضينَ 
 كلِ   وهو خالقُ . ،الناسِ  إلهُ  الناسِ  كُ لِ مَ  الناسِ  ربُ  ،كم الأولينائِ آب كم وربُ ربُ  ،وكيلًَّ 
 .وكيلٌ  شيّءٍ  وهو على كلِ  شيّءٍ 

 ،هومليكُ  شيّءٍ  كلِ   وهو ربُ  ،إذا تُمنَ من نطفةٍ  ،والأنثى الذكرَ  الزوجينِ  خلقَ 
لكَ  وهو مالكُ 

ُ
لك؛ يؤُتي الم

ُ
 ويذلُ  ،ن يشاءُ م ويعزُ  ،يشاءُ  نْ ممَ  الملكَ  وينزعُ  ،من يشاءُ  الم

 .قديرٌ  شيّءٍ  وهو على كلِ  ه الخيرُ ، بيدِ من يشاءُ 

 على العرشِ  الرحمنُ  ،الثرى وما بينهّما وما تحتَ  وما في الأرضِ  له ما في السمواتِ 
لكُ  ،استوى

ُ
ِّهِ ﴿ قديرٌ  شيّءٍ  وهو على كلِ  وله الحمدُ  له الم َِى ال ِْتُ َ  رَدْي  إِ دي تَ وكَّ

َِى صِرَاط  مُسْتَقِيم   وََرَدُْ مْ مَا مِنْ  َ  ْنَِاصِيَتِهَا إِنّ رَدْي َ  ﴾ َ اْةّ  إِدّ هُوَ آخِ
 .[12:هود]

 من أصابعِ  إصبعينِ   وهو بينَ إلَا  قلبٍ  وما منْ  ،هيهّم بيدِ ونواصِ  العبادِ  قلوبُ 
 .هُ هُ أزاغَ ه، وإن شاء أن يزُيغَ هُ أقامَ إن شاء أن يقُيمَ  ،الرحمنِ 

 بشراً بين يديْ  الرياحَ  وهو الذي يرُسلُ  ، وأقنََ وأغنََ  ،ىك وأبكَ وهو الذي أضحَ 
. ةٍ دابَ  ويبُثُ فيهّا من كلِ  ،اموتِِ  بعدَ  ماءً فيُحييّ به الأرضَ  من السماءِ  وينُزلُ  ،هرحمتِ 

ََِ  السّمَوَاتِ وََالَأرْضَ وََجَعَلَ وهو ﴿ َِي خَ ينَ كَفَرُوَا  الّ َِ ُِمَاتِ وََالنُورَ ثمُّ الّ الظُ
ِّهُ َ نْ يهَدِيهَُ ، ﴿[ :الأنعام]﴾ هِمْ يَ عْدِلُونَ ِْرَدْ  يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلِإيْلامِ  فَمَنْ يرُِِ  ال
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لِكَ  ََ وََمَنْ يرُِْ  َ نْ يُضِِّهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ َ ي دقًا َ رَجًا كَأَ مَّا يَصّعّدُ فِي السّمَاءِ كَ
ينَ د  َِ َِى الّ ِّهُ الردجْسَ َ  ِّهُ دَ إِلَهَ إِدّ ، ﴿[91 :الأنعام]﴾  يُ ؤْمِنُونَ يَجْعَلُ ال وََهُوَ ال

 .[71:القصص]﴾ وََالْآخِرَةِ وََلَهُ الْحُْ مُ وََإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ  الْأُوَلَى فِي لَهُ الْحَمْدُ هُوَ 

على   القائمُ  ،بالقسطِ  وهو القائمُ  ،ولا نومٌ  نةٌ سِ  هُ الذي لا تأخذُ  القيومُ  وهو الحيُّ 
ِّهِ  في  َ اْةّ   مِن وََمَا﴿. المصورُ  البارئُ  الخالقُ  ،تْ بَ بما كسَ  نفسٍ  كلِ  َِى ال الَأرْضِ إِدّ َ 

 ،لم يكنْ  وما لم يشأْ  ،كان  فما شاء اللهُ  ،إلا باللهِ  لا قوةَ  اللهُ  ، ما شاءَ [2:هود]﴾ رِزْقُ هَا
 .منه إلا إليه ، ولا ملجأَ إلا باللهِ  ولا قوةَ  ولا حولَ 

 ،هه ونصرِ وهدايتِ  ،هه ورزقِ وخلقِ  ،هه ومُلكِ هّا من معاني ربوبيتِ أشبهَّ  فهّذه المعاني وما
 وعلى كلِ  ،عليمٌ  شيّءٍ  بذلك من أنه بكلِ  ما يتصلُ  ثمَ  ،هه وصنعِ وتدبيرِ  ،هه وبرِ وإحسانِ 
 ولا يتبرمُ  ،المسائلُ  هطُ تغُلِ ، ولا عن سَعٍ  ه سَعٌ لُ لا يشغَ  ،بصيرٌ  ه سَيعٌ وأنَ  ،قديرٌ  شيّءٍ 
لحِ ا بللحاحِ 

ُ
 .الصماءِ  ، على الصخّرةِ الظلماءِ  في الليلةِ  ،السوداءِ  النملةِ  دبيبَ  يبُصرُ  ،ينَ لم

 شيّءٍ  أعطى كلَ ؛ وهو مع هذا قد الربوبيةِ  توحيدِ  وهو محضُ  ه حقٌ،فهّذا كلُ 
 .من طينٍ  الإنسانِ  خلقَ  وبدأَ  ،قهُ لَ خَ  شيّءٍ  كلَ   وأحسنَ  ،ىدَ هَ  ه ثمَ خلقَ 

 ،الراحمينَ  وهو أرحمُ  ،هِ ه بيديْ كلُ   والخيرُ  ،شيّءٍ  كلَ   نَ الذي أتق ،اللهِ  وهذا صنعُ 
 للهُ  وَاللهِ »: فقالَ   على ذلك النبيُ  كما أقسمَ   ،اهَ بولدِ  من الوالدةِ  هِ بعبادِ  وهو أرحمُ 

 التي تقتضيّ شمولَ  ،هذه المعاني إلى نحوِ  ( )«هادِ ْولَ  ه من هَه الوالدةِ ْعبا ِ   ر مُ 
 ه كلُ غضبَ  هّا وأنها سبقتْ ه وعظمتَ رحمتِ  وسعةَ  شيّءٍ  كلِ   قَ لْ ه خَ ه وإحسانِ ه وإتقانِ حكمتِ 
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 .( )«هذا حقٌ 

ذَرةّ  فِي  دَ يَ عْزُبُ َ نْهُ مِثْ قَالُ  الذي ﴿ الملكِ  هو مالكُ  عزوجل فاللهُ 
 ﴾مٌبِين   السّمَاوََاتِ وََدَ فِي الْأَرْضِ وََدَ َ صْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وََدَ َ كْبَ رُ إِدّ فِي كِتَاب  

 من هذه القدرةِ  ه يطيشُ كاد عقلُ   تعالى لهذا الكونِ  اللهِ  في تدبيرِ  ، وإذا نظر العبدُ [1:سبأ]
  .شيّءٍ  في كلِ  والحكمةِ  والإحسانِ  ، والإتقانِ الظاهرةِ  ، والرحمةِ القاهرةِ  ، والقوةِ الباهرةِ 

* * * 
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 الطري  إلى تعظيم الله تعالى
ه ه وصفاتِ بأسَائِ  سبحانه وتعالى اللهِ  معرفةِ  دَ  بعإلَا  تعالى لا يكونُ  اللهِ  عظيمَ تإن 

َِمْ  َ هُّ إِلَهَ ﴿: ه، قال تعالىجلَّلِ  ه ونعوتِ وأفعالِ  ِّهُ  فاَْ  من  ، فلَّ بدَ [2 :محمد]﴾ إِد ال
 .والإجلَّلِ  التعظيمِ  لك طريقَ  يّءُ الذي يض ، فهّيّ النورُ والمعرفةِ  العلمِ 

 ه، عظيمٌ في صفاتِ  ه، عظيمٌ في أسَائِ  ه، عظيمٌ في ذاتِ  عظيمٌ سبحانه وتعالى  فاللهُ 
ه في علمِ  ه، عظيمٌ ه وشرعِ في دينِ  ه، عظيمٌ ه وأمرِ في خلقِ  ه، عظيمٌ ه وسلطانِ في ملكِ 
لنََفِدَ الْبَحْرُ قَ بْلَ َ نْ  قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَا اً لَِ ِِمَاتِ رَدْي﴿: ه قال تعالىوكلماتِ 

ِِهِ مَدَ اً تنَفَدَ كَِِمَاتُ رَدْي وََلَوْ جِ  نَا ِْمِثْ وََلَوْ ﴿: ، وقال[12 :الكهّف]﴾ ئ ْ
ْْحُر  مّا  فَِدَتْ   مِن شَجَرَة  َ قْلَام  وََالْبَحْرُ يَمُدُهُ  مِن الْأَرْضِ  في   َ مَّا عَةُ َ  َْ عْدِهِ يَب ْ

ِّهَ َ زيِز  َ ِ يم   ِّهِ إِنّ ال الله تعالى فماذا عن  ، هذا علمُ [97:لقمان]﴾ كَِِمَاتُ ال
ِْقُُ مْ وََد َْ عْثُُ مْ إِدّ كَنَ فْس  وََاِ دَة  إِنّ ﴿: قدرته؟ قال تعالى بعد هذه الآية مّا خَ

ِّهَ يَمِي   َْصِير   ِّيْلَ فِي النّ هَارِ وََيوُلِجُ النّ هَارَ فِي  َ  * ال ِّهَ يوُلِجُ ال لَمْ تَ رَ َ نّ ال
ِّيْلِ وََيَخّرَ الشّمْسَ وََالْقَمَرَ كُلٌ يَ  ُِونَ ال ِّهَ ِْمَا تَ عْمَ جْرِي إِلَى َ جَل  مُسَمًى وَََ نّ ال

ِّهَ هُوَ  * خَبِير   ِّهَ هُوَ الْحَُ  وَََ نّ مَا يَدُْ ونَ مِن ُ وَ هِِ الْبَاطِلُ وَََ نّ ال ذَلِكَ ْأَِنّ ال
ِِيُ الَْ بِيرُ  ِْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ْنِِعْ  * الْعَ ِّهِ ليُِريَُِ م مدنْ  لََمْ تَ رَ َ نّ الْفُ مَتِ ال

 .[ 1-92:لقمان]﴾ آياَتهِِ إِنّ فِي ذَلِكَ لَآياَت  لدُ لد صَبّار  شَُ ور  
: المطلقُ  ، والقهّرُ المطلقُ  ، والجلَّلُ قُ المطل والعلوُ  المطلقةُ  والقدرةُ  المطلقةُ  إنها العظمةُ 

ِّهَ َ ّ  قَدْرهِِ وََالْأَرْضُ ﴿ يعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وََالسّماوََاتُ جَمِ  وََمَا قَدَرُوَا ال
 .[27:الزمر]﴾ يُبْحَا هَُ وََتَ عَالَى َ مّا يُشْركُِونَ   مَطْويِاّت  ْيَِمِينِهِ 
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 تعظيمِ    أي منزلةُ  وهذه المنزلةُ »: بالمعرفةِ  التعظيمِ  في ارتباطِ  القيمِ  ابنُ  قال الإمامُ 
وهذه المنزلةُ   أي منزلةُ تعظيمِ الله »: التعظيمِ بالمعرفةِ  قال الإمامُ ابنُ القيمِ في ارتباطِ 

 ، وأعرفُ تعالى في القلبِ  الربِ  تعظيمُ  يكونُ  المعرفةِ  ، فعلى قدرِ للمعرفةِ  تابعةٌ  عزوجل
، ولا هِ تِ عظمَ  حقَ  هُ مْ تعالى من لم يعظِ  اللهُ  هم له تعظيمًا وإجلَّلًا، وقد ذمَ به أشدُ  الناسِ 

لَُ مْ د تَ رْجُونَ ا مَ ﴿: ، فقال تعالىهِ وصفِ  حقَ  هُ فَ صَ ، ولا وَ هِ عرفتِ م حقَ  هُ فَ رَ عَ 
ِّهِ   .( )«[1 :نوح]﴾ وََقاَراً لِ

من  صفةٌ  العظمةُ »: العظمةِ  في صفةِ  الأصبها يُ  إيما يلُ  وَقال  ْو القايمِ 
هّم ضُ بِا بع مُ عظمةً يعظّ  بين الخلقِ  تعالى خلقَ  ، واللهُ لها خلقٌ  ، لا يقومُ اللهِ  صفاتِ 

، ، ومنهّم من يعظَم لعلمٍ م لفضلٍ م لمالٍ، ومنهّم من يعظَ من يعظَ  بعضًا، فمن الناسِ 
لمعنَ  مُ إنما يعظَ  من الخلقِ  واحدٍ  ، وكلُ ، ومنهّم من يعظَم لجاهٍ م لسلطانٍ ومنهّم من يعظَ 

أن لا  اللهِ  حقَ عظمةِ  فَ رَ هّا، فينبغيّ لمن عَ كلِ   حوالِ في الأَ  مُ يعظَ  عزوجل واللهُ  معنًَ  دونَ 
 على كلِ  ، إذ هو القائمُ لا يرضاها اللهُ  معصيةً  ، ولا يرتكبَ هّا اللهُ يكرهُ  بكلمةٍ  يتكلمَ 
 العبدِ  من تعظيمِ  فُ عِ ضْ تُ  المعصيةَ  إلى أنَ  ، يشير بذلك رحمه اللهُ (9)«بما كسبتْ  نفسٍ 
 .ه بالكليةِ من قلبِ  التعظيمَ  ه، وقد تذهبُ لربِ 

* * * 
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 هيِ تعظيمُ الأمرِ وَالن
وهذا يدلُ على أن أولَ مراتبِ التعظيمِ هيّ تعظيمُ الأمرِ والنهّيِّ، وقد ذكر ذلك 

تعظيمُ الأمرِ والنهّيِّ هو ناشئٌ عن تعظيمِ الآمرِ الناهيّ فلن الَله تعالى »: ابنُ القيمِ فقال
تَ رْجُونَ لَُ مْ د ا مَ  ﴿:  سبحانه وتعالى  ذمَ من لا يعظِمهُ ولا يعظِمُ أمرهَُ ونهيَهُ، قال

ِّهِ   .ما لكم لا تخافونَ لِله تعالى عظمةً : ، قالوا في تفسيرهِا[1 :نوح]﴾ وََقاَراً لِ

هو ألا يُ عَارَضَا »: وما أحسنَ ما قالَه شيخُ الإسلَّمِ في تعظيمِ الأمرِ والنهّيِّ 
 .«غالٍ ولا يُُْمَلََّ على علةٍ توهنُ الانقيادَ  لتشديدٍ جافٍ، ولا يعُرَضا  بترخصٍ 

تعظيمُ أمرهِ ونهيِه، وذلك : عزوجل أن أولَ مراتبِ تعظيمِ الحقِ : كلَّمِه  ومعنَ
إلى كافةِ الناسِ،  برسالتِه التي أرسلَ بِا رسولَ الِله لأ لأن المؤمنَ يعرِفُ ربهَ 

واتباعِه،  عزوجل ا يكونُ ذلك بتعظيمِ أمرِ اللهِ الانقيادُ لأمرهِِ ونهيهِ، وإنم: ومقتضاها
واجتنابهِ، فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه واجتنابه دالًا على وتعظيمِ نهيِه 

تعظيمِه لصاحبِ الأمرِ والنهّيِّ، ويكونُ بحسبِ هذا التعظيمِ من الأبرارِ المشهّودِ لهم 
فلن الرجلَ قد يتعَاطَى . بالإيمانِ والتصديقِ وصحةِ العقيدةِ، والبراءةِ من النفاقِ الأكبرِ 

نظرِ الخلقِ وطلبِ المنزلةِ والجاهِ عندَهم، ويتَقِيّ المناهِيَّ خشيةَ سقوطِه من فعلَ الأمرِ ل
أعينِهّم، وخشيةَ العقوباتِ الدنيويةَِ من الحدودِ التي رتَ بَهّا الشارعُ على المناهِيّ، فهّذا 

 .( )«ليس فعلُه وتركه صادراً عن تعظيمِ الأمرِ والنهّيِّ، ولا عن تعظيمِ الآمرِ الناهِيّ

                                                 

 (.2 -7 :ص)الوابل الصيب (  )
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 ( ) عرف الله؟كيف 
 :الربُ تعالى يدعُو عبادَه في القرآنِ إلى معرفتِه من طريقينِ 

 .النظرُ في مفعولاتهِ :  دُهما

 .التفكُرُ في آياتهِ وتدبُ رهُا :وَالثا ي

 .فتلكَ آياتهُ المشهّودَةُ، وهذه آياتهُ المسموعَةُ المعقولَةُ 

ِِْ  السّمَا فِي إِنّ ﴿: كقولهِ  :فالنوعُ الأوَلُ  ِّيْلِ خَ وََاتِ وََالَأرْضِ وََاخْتِلَافِ ال
ِْكِ  . ، إلى آخرها[25 :البقرة]﴾ التِّي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ِْمَا ينَفَُ  الناّسَ  وََالنّ هَارِ وََالْفُ

ِِْ  السّمَاوََاتِ وََالَأرْضِ وََاخْتِلَافِ الِيّْلِ وََالنّ هَارِ  فِي إِنّ ﴿: وقوله ُوَْلِي  خَ لآياَت  لأد
 .وهو كثيٌر في القرآنِ .. [21 :آل عمران]﴾ ابِ الألْبَ 

َِمْ يَدّّْ رُوَا ﴿: وقوله. [29:النساء]﴾ الْقُرْآنَ  َ فَلَا يَ تَدَّْ رُوَنَ ﴿ :كقولِه: وَالثا ي َ فَ 
﴾ إِليَْكَ مُبَارَك  ليَِدّّْ رُوَا آَياَتهِِ  كِتَاب   َ ْ زَلْنَاهُ ﴿: ، وقوله[22: المؤمنون]﴾ الْقَوْلَ 

 .ثيٌر أيضًاوهو ك.. [92:ص]

فأمَا المفعولاتُ، فلنها دالةٌَ على الأفعالِ، والأفعالُ دالةٌَ على الصفاتِ؛ فلنَ 
المفعولَ يدلُ على فاعلِ فعلِه، وذلكَ يستلزمُِ وجودَه وقدرتهَ ومشيئتَه وعلمَه لاستحالةِ 

 .لمَ ولا إرادةَ صدورِ الفعلِ الاختياريِ من معدومٍ أو موجودٍ لا قدرةَ له ولا حياةَ ولا ع

ثم ما في المفعولاتِ من التخّصُصَاتِ المتنوعةِ دالٌ على إرادةِ الفاعلِ، وأنَ فعلَه 
 .ليس بالطبعِ بحيثُ يكونُ واحدًا غيَر متكررٍ 

                                                 

 (.59-51:ص)الفوائد لابن القيم (  )
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 .وما فيهّا من المصالِح والِحكمِ والغاياتِ المحمودةِ دالٌ على حكمتِه تعالى

 .الٌ على رحمتِهوما فيهّا من النفعِ والإحسانِ والخيِر د

 .وما فيهّا من البطشِ والانتقامِ والعقوبةِ دالٌ على غضبِه

 .وما فيهّا من الإكرامِ والتقريبِ والعنايةِ دالٌ على محبتِه

 .وما فيهّا من الإهانةِ والإبعادِ والخذلانِ دالٌ على بغُضِه ومَقتِه

وْقِهِ إلى تمامِه ونهايتِه وما فيهّا من ابتداءِ الشيّءِ في غايةِ النقصِ والضعفِ ثم سَ 
 .دالٌ على وقوعِ المعادِ 

 .وما فيهّا من أحوالِ النباتِ والحيوانِ وتصرُفِ المياهِ دليلٌ على إمكانِ المعادِ 

 .وما فيهّا من ظهّورِ آثارِ الرحمةِ والنعمةِ على خلقِه دليلٌ على صحةِ النبوَاتِ 

ناقصةً دليلٌ على أنَ معطيّ تلكَ  وما فيهّا من الكمالاتِ التي لو عَدِمَتْهّا كانتْ 
 .الكمالاتِ أحقُ بِا

ُِه  نه؛ ِِ ما  خبرَتْ ْه رُيُ  فمفعودتهُ من   لد شيء   ِى صفاتهِ وَصِدْ
فالمصنوعاتُ شاهدةٌ تُصَدِقُ الآياتِ المسموعاتِ، منبهّةٌ على الاستدلالِ بالآياتِ 

ِِ وََفِي  َ فُسِهِمْ ا فِي يَنُريِهِمْ آياَتنَِا﴿: قال تعالى. المصنوعاتِ  يَ تَبَ يّنَ لَهُمْ  َ تّى لْآفاَ
، أي أنَ القرآنَ حقٌ، فأخبَر أنهَ لا بدَ أن يرُيَ هُّم من آياتهِ [11:فصلت]﴾  َ هُّ الْحَ ُ 

بما ثم أخبَر بكفايةِ شهّادتهِ على صحةِ خَبَرهِ . المشهّودَةِ ما يبيِنُ لهم أنَ آياتهِ المتلوَةَ حقٌ 
فآياتهُ شاهدةٌ بصدقِه، وهو شاهدٌ . على صدقِ رسولهِ الدلائلِ والبراهينِ  أقامَ من

فهّو الدليلُ . فهّو الشاهدُ والمشهّودُ له، وهو الدليلُ والمدلولُ عليه. بصدقِ رسولهِ بآياتهِ
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كيفَ أطلبُ الدليلَ على من هو دليلٌ ليّ : بنفسِه على نفسِه كما قالَ بعضُ العارفينَ 
    :ولهذا قال الرُسُلُ لقومِهّم. يُ دليلٍ طلبتَه عليه فوجودُه أظهّرُ منهعلى كلِ شيّءٍ؟ فأ

ِّهِ شَكٌ ﴿ . ؛ فهّو أعرفُ من كلِ معروفٍ، وأبيُن من كلِ دليلٍ [1 :إبراهيم]﴾؟ َ فِي ال
فالأشياءُ عُرفَِتْ به في الحقيقةِ، وإنْ كانَ عُرِفَ بِا في النَظَرِ، والاستدلالِ بأفعالهِ 

 .ه عليهوأحكامِ 

* * * 
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